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ليس واضحا بعد أي نوع من العلاقات ستقيمها الإدارة الأمريكية الجديدة مع العالم الإسلامي، ومع
الـشرق الأوسـط، فمـازال جـزء كـبير مـن التحليلات الجديـدة حـول الكيفيـة الـتي سـتتشكل مـن خلالهـا
ســياسة الإدارة الجديــدة تجــاه الــشرق الأوســط محــض تخمينــات، وهــذه ترتكــز بالدرجــة الأولى علــى

قراءة لشخصيات المسؤولين الذين جرى تعيينهم حديثا. 

والأمــر ذاتــه ينطبــق علــى الســياسة تجــاه روســيا والصين وأوروبــا. مــا مــن شــك في أن عــدم معرفــة
تفاصيل ما ستكون عليه سياسات الإدارة الجديدة تجاه الشرق الأوسط وأوروبا لا يترك أثرا إيجابيا
على الأزمات الحالية، بل على العكس من ذلك تماما، فها هي القضايا التي ولدها أسلوب الإدارة

كثر هشاشة.  السابقة من حيث اللامبالاة السياسية ومن حيث المسالمة والتردد تصبح أ

وفي مثل هذه الأجواء تجلس العلاقات الأمريكية التركية على خط التصدع. فمن ناحية، بينما قد
يكون من الممكن إيجاد أجندة إيجابية عبر اتخاذ القرارات الصائبة واتخاذ خطوات مشتركة سريعة
بشكل مسؤول، إلا أنه من الناحية الأخرى يمكن للخطوات غير المستقلة وغير الكافية أن تعمق حالة

اللامبالاة السياسية للإدارة الأمريكية السابقة. 

ما جرى من صعود وهبوط في العلاقات التركية الأمريكية خلال حقبة أوباما
كان مرجعه التغييرات الراديكالية في الخطوات العملية -سياسيا ودبلوماسيا
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يا- التي اتخذت بشأن القضايا التي تتحدث عنها واشنطن وتعتبرها وعسكر
من صميم اختصاصها

معظم، إن لم يكن كل، ما جرى من صعود وهبوط في العلاقات التركية الأمريكية خلال حقبة أوباما
يا- التي اتخذت كان مرجعه التغييرات الراديكالية في الخطوات العملية -سياسيا ودبلوماسيا وعسكر
بشأن القضايا التي تتحدث عنها واشنطن وتعتبرها من صميم اختصاصها، ما لبثت القيادة التركية
الحاليـة تمسـك بمقاليـد الأمـور منـذ عـام ، وهـي نفسـها الـتي كـانت في السـلطة في عهـد إدارتي

بوش وأوباما. 

ويمكن القول بهذا الشأن إن خبرة تركيا في العمل مع الولايات المتحدة الأمريكية في المناطق المضطربة
والساخنة بلغت مستوى لم تصل إليه أي من الدول الأخرى الكثيرة التي تعتبر من حلفاء الولايات

المتحدة. 

في عام ، كانت حكومة حزب العدالة والتنمية قد رفضت بشكل صريح عرضاً من إدارة بوش
بالمشاركة في غزو العراق، ومع ذلك، فقد تمكنت من العمل مع إدارة بوش لما يقرب من ستة أعوام
على عناوين في غاية الصعوبة، وحول قضايا متداخلة، وفي مناطق ساخنة ومضطربة. مرت نفس
هــذه القيــادة بثمانيــة أعــوام مــن الصــعود والهبــوط في العلاقــة مــع إدارة أوبامــا الــتي رفضــت احتلال

العراق. 

وعلـى إدارة ترامـب الآن إدارة هـذه القضايـا مـع نفـس القيـادة التركيـة. ولربمـا شكلـت هـذه الحقيقـة
نقطة بداية جيدة من وجهة النظر الأمريكية والتركية على حد سواء، من ينظر إلى العلاقات الأمريكية
التركية على اعتبار ما آلت إليه الأمور ما بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر فإن قراءته للأمور
ستكون قراءة منقوصة. ومع ذلك، فإن فترة ما بعد غزو العراق أيضاً، وبحد ذاتها، توفر أرضية غنية

لتحليل العلاقات المتبادلة. 

ثمة تحديات كبيرة وفرص عظيمة واجهتها العلاقات الناجمة عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر،
وكذلـك عـن التطـورات الـتي سـبقت شـن الهجمـات في الحـادي عـشر مـن سـبتمبر، وعلـى أثـر انتخـاب

ترامب رئيساً، وكذلك أثناء فترتي بوش وأوباما. 

لم يكــن مــن الممكــن الحيلولــة دون حــدوث توجهــات واتخــاذ قــرارات راديكاليــة خلال الفــترتين. فقــد
اتخذت إدارة بوش قرارات راديكالية بغزو أفغانستان والعراق، وكان ثمن ذلك نشوء أزمات عميقة

وموجة تسونامي سياسية ابتلعت منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل تام. 

إلا أن إدارة أوبامـا كـانت قـد اختزلـت القضيـة بحيـث تتعلـق بصـورة أمريكـا فقـط لا غـير، دونمـا اعتبـار
لعمليـــات الغـــزو ولا للمـــآسي الإنسانيـــة الـــتي ترتبـــت عليهـــا ولا للـــزلازل السياســـية الناجمـــة عنهـــا،
واستعرضت مقاربات راديكالية من الناحية البلاغية وأطلقت نداءات لصالح الديمقراطية والتغيير في
المنطقـة، ولم يقتصر الأمـر علـى قيـام الرئيـس أوبامـا بـإطلاق هـذه النـداءات، بـل لقـد ألقـى محـاضرات



مهمـة، وبعـض نـداءاته اسـتقبلت في القـاهرة علـى أنهـا دعـوة إلى “الربيـع العـربي”، وفهمـت مطـالبته
كثر السبل شرعية وأقلها دموية لتحقيق ذلك بالتغيير على أنها مطالبة بتغيير الحكومات. وكانت أ

تتمثل في إجراء الانتخابات. 

أنجزت مصر ذلك، إلا أن ذلك السلوك الراديكالي تجلى تارة أخرى، ثم ما لبث التغيير في مصر أن ترك
في حاله، لدرجة أن واشنطن لم تتمكن من وصف الانقلاب الدموي بأنه انقلاب. في نفس تلك الأثناء،
يا بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية، إلا أنه انتهك نظام الأسد الخط الأحمر الذي حدد له في سور
وقــع أيضــا تجاهــل تلــك الانتهاكــات. لم تكــن هــذه القــرارات ومــا نجــم عنهــا مــن أزمــات عميقــة تقــل

راديكالية عن القرارات التي صدرت بغزو كل من أفغانستان والعراق. 

لم تفــد القــرارات الراديكاليــة المشــار إليهــا أعلاه ســوى في وقــف تقــدم العلاقــات مــع تركيــا ومــع منطقــة
الشرق الأوسط ككل وكذلك مع أوروبا، انطلاقاً من أرضية العقلانية. ولذلك فإن أهم قرار ينتظر من
الإدارة الأمريكية الجديدة أن تتخذه هو لا محالة ترشيد القرارات الراديكالية التي اتخذت على مدى
الخمســة عــشر عامــاً الماضية، فقــد تأرجحــت الخمســة عــشر عامــا الماضيــة مــا بين التــدخل الراديكــالي
والسلمية الراديكالية، الأمر الذي يستدعي في الحقبة الجديدة إقامة نقطة توازن ويجعل من ذلك
أولى الأولويــات. بالإضافــة إلى العنــاوين العامــة للعلاقــات التركيــة الأمريكيــة توجــد علــى الأجنــدة ثلاثــة
مواضيع محددة، من المؤكد أن هذه المواضيع المحددة ستتأثر برؤية أمريكا لأوروبا، وبطبيعة علاقاتها

مع العالم الإسلامي، وما إذا كانت ستفتح صفحة جديدة مع روسيا.
 

ويأتي في السياق ذاته ما إذا كانت الإدارة الجديدة ستنتهج سياسة عقلانية ومنصفة تجاه الاحتلال
الإسرائيلــي أم لا، ومــا إذا كــانت ســتتخذ قــرارات راديكاليــة مثــل نقــل الســفارة الأمريكيــة إلى القــدس
وإعلان جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، حيث أن مثل هذه القرارات لن تؤثر بشكل عميق

على المنطقة فحسب وإنما ستكون لها أيضاً عواقب ذات أبعاد كونية. 

وبــالعودة إلى القضايــا الساخنــة، ثمــة ثلاثــة عنــاوين لهــا أوضــاع خاصــة ضمــن إطــار العلاقــات التركيــة
يا، ومنظمة فتح الله غولن الإرهابية، ابتداء من غزو العراق إلى الانتخابات الأمريكية: العراق، وسور
الــتي جــرت في عــام ، الــتي أسســت لمنظومــة أمريكيــة إيرانيــة ضمنيــة وغــير مســماة في العــراق،

التزمت تركيا موقفا ناقدا لجميع المقاربات المقترحة أو التي تم التقدم بها. 

فقــد كــانت إعــادة تشكيــل العــراق بطريقــة طائفيــة عرقيــة خطيئــة لا تقــل جسامــة عــن خطيئــة الغــزو
ذاتها، وتمخضت عن حالة من الفوضى العارمة والاقتتال في الداخل ولدت من رحمها مجموعات

مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وأسفر عنها إزهاق حياة مئات الآلاف من العراقيين. 

هذا بالإضافة إلى أن العراق بعد الغزو ظل يبتعد يوما بعد يوم عن التطبيع الذي يأتي في العادة بعد
مرحلة الفوضى الداخلية العارمة. وفي فترة ما بعد عام ، التي شهدت إقصاء الإدارة الأمريكية
للقائمة العراقية وحرمانها من الحيز الذي استحقته عن جدارة في الانتخابات، بات المشهد الفوضوي

في العراق أمراً محتما لا فكاك منه. 



يعيـش العـراق حاليـا حالـة مـن الاضطـراب الشديـد ويجـد مشكلـة كـبيرة في البقـاء متماسـكاً، بـل لقـد
أصــبحت أزمــة العــراق خلال مــا لا يقــل عــن  عامــا مضــت هــي الرحــم الــذي ولــدت منــه كثــير مــن

المشاكل الأمنية التي تعاني منها المنطقة اليوم بل ويعاني منها العالم بأسره. 

يــد مــن الأزمــات. وثمــة إن الإصرار علــى أخطــاء مرحلــة مــا بعــد عــام  لــن يــؤدي إلا إلى توليــد مز
حاجــة ماســة إلى التعــاون مــا بين أنقــرة وواشنطــن مــن أجــل وضــع حــد قــدر المســتطاع لمــا يقــرب مــن
أربعين عامــاً مــن انعــدام الاســتقرار في العــراق وضمــان تحقيــق إنجــازات معتــبرة وقابلــة للديمومــة في

الحرب ضد داعش. 

لا الهياكـل الوصائيـة ولا المقاربـات العرقيـة والطائفيـة لحكومـة بغـداد القابعـة داخـل المنطقـة الخـضراء
أفلحــت في فــرض النظــام واســتتباب الأمــن داخــل العراق، ومــن العجــب العجــاب خلال الســنوات
السـت الماضيـة أن هـذه المقاربـة الـتي غـذت الفـوضى والمواجهـة داخـل العـراق كـان يعززهـا بشكـل غـير
ــات المتحــدة ووقوفهــا متفرجــة علــى مــا يجــري مــن أحــداث. ولربمــا أدى عــدم مبــاشر صــمت الولاي

الاستمرار في نفس المقاربة إلى التأسيس لبداية صلبة جديدة للمنطقة وللعلاقات التركية الأمريكية. 

يا هي الأخرى. ورغم أن الأمر ظل لو ترك الأمر للإدارة الأمريكية لكانت موجة الغزو قد شملت سور
موجوداً ضمن الأجندة إلا أن ذلك لم يترجم عملياً في أرض الواقع، والمثير في الأمر هو أنه ما أن ترجح
احتمال الإطاحة بنظام الأسد حتى ترك الشعب السوري المتطلع نحو التغيير وحيداً في المعمعة تماماً

كما فعل بباقي أقطار الربيع العربي. 

وما لبثت الإدارة الأمريكية التي كانت في وقت من الأوقات في حالة من التعاون وعلى علاقة جيدة
وفعالة مع تركيا أن دخلت في حالة عميقة من الحيرة والارتباك، وباتت بلا قرار ولا سياسة. 

كـانت السـياسة المفضلـة لـدى إدارة بـاراك أوبامـا لا تقـل راديكاليـة عـن السـياسات الـتي انتهجتهـا مـن
قبلـه الإدارات السابقـة وتضمنـت قـرارات بغـزو أفغانسـتان والعراق، فمـن خلال قـراره إعطـاء الضـوء
الأخضر للانقلاب على أول حكومة منتخبة في مصر، كان واضحاً أن أوباما سيتخذ من القرارات بشأن
الشرق الأوسط ما لا يقل راديكالية عن تلك القرارات التي اتخذتها من قبل إدارة جو دبليو بوش. 

يا. في الوقت ذاته الذي وقعت فيه مذبحة رابعة في مصر كانت الأسلحة الكيماوية تستخدم في سور
وبـات محفـورا في الأذهـان الآن أن أقـل تكلفـة لمطلـب التغيـير في المنطقـة كـانت مصر بينمـا كـانت الأكـثر
يـة، بعـد تحـول بنيـوي ومؤسـساتي، في ثلاثـة وجـوه. أمـا يا، وهنـا تجلـت الأزمـة السور تكلفـة هـي سور
يـا، وأمـا الثـاني فهـو قضيـة الأول فهـو المنظمـات الإرهابيـة والحـروب الـتي تخـاض بالوكالـة داخـل سور
الإرهاب العالمي، وأما الثالث فهو أزمة اللاجئين، تركيا هي العنوان المباشر لهذه الوجوه الثلاثة، فتركيا
تشترك مع الولايات المتحدة في الحرب ضد داعش وفي الحرب العالمية ضد الإرهاب، ولا توجد أدنى

مشكلة في ذلك. 

إلا أن الصـــدام الرئيـــس في العلاقـــات التركيـــة الأمريكيـــة يتعلـــق بأولويـــات واشنطـــن في القتـــال ضـــد
يا، وذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في الاستمرار في دعم واحدة المنظمات الإرهابية في سور



مـن اثنتين مـن منظمـات الإرهـاب الـتي تسـتهدف تركيـا بعمليـات هجوميـة، وتأمـل في أن تقـف تركيـا
متفرجة بصمت دون أن تفعل شيئاً.

إن تعاون واشنطن مع حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، والذي يشن
ية داخل تركيا، ليس فقط أمراً غير هجمات إرهابية ويقوم بتفجيرات انتحار

مقبول وإنما أيضا أمر لا يطاق

بــادئ ذي بــدء، إن تعــاون واشنطــن مــع حــزب الاتحــاد الــديمقراطي (PYD)، والــذي يشــن هجمــات
ية داخل تركيا، ليس فقط أمراً غير مقبول وإنما أيضا أمر لا يطاق. إرهابية ويقوم بتفجيرات انتحار
فحتى حينما يرفض حزب الاتحاد الديمقراطي الاعتراف بأنه جزء لا يتجزأ من منظمة حزب العمال
الكردســتاني (PKK) الإرهابيــة، لا يمكــن علــى المــدى البعيــد تبريــر ســلوك الولايــات المتحــدة الممتنــع عــن

اعتبار حزب الاتحاد الديمقراطي منظمة إرهابية. 

ولقــد ســئم الجميــع إصرار الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى موقفهــا ذلــك بحجــة أن حــزب الاتحــاد
الــديمقراطي يخــوض حربــاً ضــد داعــش. إن أهــم تغيــير يمكــن للإدارة الأمريكيــة الجديــدة أن تــأتي بــه
ينبغي أن يكون ترشيد القرارات الراديكالية والهامشية للسياسية الخارجية التي كانت منتهجة من
قبل الإدارة السابقة. ويتوجب أن يكون على رأس هذه القرارات قطع العلاقات سريعاً مع منظمة
حزب الاتحاد الديمقراطي الإرهابية والتي تقوم في الوقت ذاته بمغازلة كل من إيران وروسيا ونظام

يا.  بشار الأسد في سور

وأخيرا، تمر العلاقات التركية الأمريكية بمشكلة كبيرة بسبب واحدة من أسخن الأزمات التي تتعرض
لها تركيا، وذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في توفير ملجأ آمن لمنظمة إرهابية، ولزعيم
تلك المنظمة، التي قامت بتنفيذ محاولة انقلابية دموية في تركيا في الخامس عشر من يوليو (تموز)

 . من عام

ذلك ببساطة هو تشخيص الشعب التركي لما عليه الوضع الآن. وبسبب هذه الرؤية بالضبط باتت
صورة أمريكا في أذهان الناس في أسوأ أحوالها عبر التاريخ. فحتى الآن، لم تتخذ أمريكا ولا حتى خطوة
جــادة واحــدة خلال الشهــور الســبعة الماضيــة ضــد منظمــة فتــح الله غــولن الإرهابيــة الــتي أطلقــت

المحاولة الانقلابية في الخامس عشر من يوليو (تموز). 

ولا غرابة إذن أن يتداول الناس بكثرة ما يروج من نظريات تفيد بتآمر الولايات المتحدة الأمريكية على
تركيا، الأمر الذي يعمق الأزمة التي تشهدها العلاقات بين البلدين. 

لا يـروق للشعـب في تركيـا الإعلان بشكـل مسـتمر في أمريكـا عـن إحالـة قضيـة منظمـة فتـح الله غـولن
الإرهابية إلى القضاء. لا يمكن بحال تقبل استمرار إقامة زعيم هذه المنظمة الإرهابية، التي تتحمل
المسـؤولية عـن قتـل المئـات وجـ الآلاف مـن المـدنيين العـزل، داخـل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وهـو
الأمــر الــذي لا يمكــن تفهمــه لا في ضــوء علاقــات التحــالف بين البلــدين ولا ضمــن حيثيــات القــانون



الدولي، ولا من حيث الاتفاقية الموقعة بين البلدين والتي تلزمهما بتسليم المطلوبين. 

ينبغي على الإدارة الأمريكية، ودونما تأجيل أو تسويف، اعتقال الزعيم فتح
الله غولن وتسليمه إلى تركيا ووقف نشاط منظمته الإرهابية داخل الولايات

المتحدة الأمريكية

ينبغي على الإدارة الأمريكية، ودونما تأجيل أو تسويف، اعتقال الزعيم فتح الله غولن وتسليمه إلى
تركيــا ووقــف نشــاط منظمتــه الإرهابيــة داخــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــورا، وبهذا الخصــوص لا
يوجد نقص في المعلومات ولا في الأدلة المتاحة للجميع، بما في ذلك للقضاء الأمريكي، حول ما جرى
بالضبط، وذلك أنه بعد المحاولة الانقلابية مباشرة، تم تزويد جميع السلطات الأمريكية بالمعلومات

المدعومة بالدليل، كما تم التقدم بطلب رسمي بترحيل وتسليم المطلوبين. 

ــة تجــاه منظمــة فتــح الله غــولن ــة عــن اتخــاذ الخطــوات المطلوب ــو تقاعســت الإدارة الأمريكي فيمــا ل
الإرهابيـة فسـيكون واردا جـدا أن تنشـأ مشاكـل خطـيرة في كثـير مـن المجـالات ذات الاهتمـام المشـترك،
وعلى رأسها مجال التعاون في الحرب على الإرهاب، من المتوقع أن تتضح خلال الأيام القادمة ملامح
النهج الذي ستتبعه الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه منظمة فتح الله غولن الإرهابية وتجاه الوضع في

يا.  سور

وفي الحالتين، ينبغي ألا يكون التعاون مع تركيا مقتصرا على الوفاء بما ترغب به تركيا ولكن أيضا على
الخيارات العقلانية التي تفضلها واشنطن، إن أي صورة مخالفة لذلك من شأنها أن تسبب انحرافا

يضر بالعلاقات بين البلدين ويقوض الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما. 
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